
لا تزال النساء على هامش دورة التنمية:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يدعو إلى 
اعتماد تدابير استعجالية من أجل تحقيق التمكين والازدهار الذاتي للنساء المغربيات 

لا يمكــن لأي بلــد أن يحقــق طمــوح التنميــة والتقــدم إذا كان نصــف قــواه الحيــة- النســاء-  يعانــي مــن 
الإقصــاء. ففــي وقــت يتعبــأ فيــه المغــرب نحــو إرســاء نمــوذج تنمــوي جديــد أكثــر إدماجــاً، لــم يعــد مــن 
المُستســاغ أن تتعــرض النســاء للعنــف وأن يَبقيْــن علــى هامــش الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعنــد 

عتبــة المواطَنــة النشــيطة.

رغــم التقــدم المحــرز، لا يــزال هنــاك عــدد مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى الجنــس، والانتهــاكِ لحقــوق 
النســاء، كمــا أن مشــاركتهن فــي التنميــة تظــل ضعيفــة

المجتمــع  فــي  المــرأة  تعــززت مكانــة   ،2000 منــذ ســنوات 
مــن خــال إصــاح مدونــة الأســرة، ومراجعــة قانــون الجنســية 
الــذي مكــن المغربيــات مــن حــق منــح جنســيتهن لأطفالهــن، 
وولــوج النســاء إلــى بعــض المهــن التي كانــت إلى وقت قريب 
حكــرا علــى الرجــال، فضــا عــن وضــع آليــات للتمييــز الإيجابــي 
لفائــدة النســاء فــي الانتخابــات التشــريعية والجماعيــة، مــن 
أجــل تعزيــز تمثيليتهــن السياســية. كمــا تعــززت هــذه الديناميــة 
بإقــرار دســتور 2011 للمســاواة بيــن النســاء والرجــال والتــزام 

الدولــة بإعمــال المناصفــة كمبــدأ وهــدف.

ــزال هنــاك عــدد مــن أشــكال  ــه رغــم هــذا التقــدم، لا ي ــر أن غي
التمييــز القائــم علــى الجنــس، والانتهــاك لحقــوق النســاء، كمــا 
أن مشــاركتهن فــي التنميــة تظــل ضعيفــة. وثمــة العديــد مــن 

المؤشــرات التــي تعكــس هــذه الوضعيــة:

كل  مــن  واحــدة  امــرأة  حوالــي  تعرضــت   ،2019 ســنة  فــي 
امرأتيــن لنــوع واحــد مــن العنــف علــى الأقــل، وذلــك كيفمــا 
كانــت أشــكاله وســياقاته. وقــد تــم ســنة 2018 منــح أزيــد مــن 
الزيجــات  احتســاب  لتزويــج طفــات، دون  ترخيــص   30.000

التــي لــم يتــم توثيقهــا.

كمــا أن تمثيليــة المــرأة تتســم بنســبتها المتدنيــة منــذ عــدة 
فعلــى  التمثيليــة.  المؤسســات  فــي  ســيما  لا  ســنوات، 
مســتوى البرلمــان، لا تتجــاوز نســبة النســاء البرلمانيــات 10 
المائــة  فــي  و21  المستشــارين  مجلــس  فــي  المائــة  فــي 

بمجلــس النــواب. أمــا علــى صعيــد الهيئــات الترابيــة المنتخبــة، 
فــإن تمثيليــة النســاء تبقــى ضعيفــة أيضــا )27 فــي المائــة(، 
ومــن أصــل اثنتــي عشــرة جهــة، علــى ســبيل المثــال، نجــد أن 

جهتيــن فقــط تترأســهما امــرأة.

ويتجلــى ضعــف مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العمليــة أيضــا، 
فــي تدنــي مشــاركتها فــي ســوق الشــغل، حيــث لا يعكــس 
الحقيقيــة  والمؤهــات  الامكانــات  المــرأة  نشــاط  معــدل 
نشــاط  معــدل  بلــغ   2020 ففــي ســنة  المغربيــات.  للنســاء 

النســاء أقــل مــن امــرأة واحــدة مــن كل خمــس نســاء.

مــن  المغــرب  إليــه  يتطلــع  مــا  تترجــم  لا  الأرقــام  هــذه  إن 
الدســتور  مــن   19 الفصــل  أقرهــا  مســاواة ومناصفــة، كمــا 

المملكــة. عليهــا  صادقــت  التــي  الدوليــة  والاتفاقيــات 

ويؤثــر هــذا الوضــع تأثيــرا كبيــرا علــى الاســتقالية الاقتصاديــة 
والماليــة للنســاء وينعكــس ســلبا علــى حقوقهــن، ويقلــص 
مــن حريتهــن واســتقاليتهن داخــل الأســرة والمجتمــع، كمــا 
يكــرس تبعيتهــن وارتهانهــن بالأغيــار فــي تلبيــة احتياجاتهــن 
الضــروري ضمــان  مــن  بــات  الســياق،  هــذا  فــي  الأساســية. 
بفعاليــة  التصــدي  مــع  النســاء،  لحقــوق  الفعلــي  الإعمــال 

وصرامــة لأشــكال العنــف الممــارس ضدهــن.



ثمــة ثاثــة تحــولات كبــرى، مســتمدة مــن توصيــات تقاريــر 
المخصصــة  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 
التمييــز:  أشــكال  كل  ومحاربــة  والرجــال  النســاء  بيــن  للمســاواة 
أولا، تحــولات ذات طابــع مؤسســاتي وقانونــي. وفــي 

هــذا الصــدد يوصــي المجلــس بمــا يلــي :
تســريع وتيــرة ماءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع المبــادئ 	 

والمقتضيــات الــواردة فــي الدســتور وفــي الاتفاقيــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا المغــرب 
بشــأن الوقايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء 
والفتيــات والقضــاء عليهــا. وينبغــي فــي هــذا الصــدد، 
ــة مــن  ــة فــي جمل ــة المتضمن ــات القانوني نســخ المقتضي
النصــوص القانونيــة التــي يكــون فــي تطبيقهــا حيــف أو 
إلحــاق ضــرر بالأمهــات العازبــات وأطفالهــن، وقــد تحــول 
دون تقديــم شــكاية عنــد التعــرض لاغتصــاب )كالفصــل 
490 مــن القانــون الجنائــي(، كمــا يجــب نســخ المــواد 20 
و21 و22 مــن مدونــة الأســرة، مــن أجــل القضــاء علــى 

تزويــج الطفــات؛
ضــد 	  العنــف  ومكافحــة  بالمســاواة  النهــوض  جعــل 

النســاء والفتيــات )إعمــال مبــدأ عــدم التســامح إطاقــا 
مــع العنــف( قضيــة وطنيــة ذات أولويــة يتــم تنزيلهــا فــي 
شــكل سياســة عموميــة شــاملة وعرضانيــة ترتكــز علــى 

ميزانيــة مســتدامة ومحــددة بشــكل واضــح؛
العمومــي 	  الدعــم  مــن  جــزء  علــى  الحصــول  إخضــاع 

المخصــص للأحــزاب السياســية والنقابــات والجمعيــات 
لشــرط تحقيــق نســبة تمثيليــة لا تقــل عــن 30 فــي المائــة 

مــن النســاء داخــل أجهزتهــا المســيرة؛
ضمــان احتــرام كرامــة وخصوصيــة المــرأة، بمــا في ذلك في 	 

السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي.
توفيــر  إلــى  ترمــي  إجرائــي  طابــع  ذات  تحــولات  ثانيــا، 
شــروط ولــوج النســاء إلــى العمــل المــؤدى عنــه وتوفيــر 
ــى أماكــن العمــل وداخــل  ــة لهــن فــي طريقهــن إل الحماي
فضــاء الشــغل. ولتحقيــق هــذا الهــدف، ينبغــي العمــل علــى :

...ومن ثم تبرز أهمية القيام بجملة من التحولات من أجل النهوض بحقوق المرأة

أو 	  عموميــة  حضانــة  دور  لفتــح  وطنيــة  خطــة  إطــاق 
ــراب المملكــة، واعتمــاد  ــع ت داخــل المقــاولات فــي جمي

مرونــة أكبــر فــي توقيــت تمــدرس الأطفــال؛
وضــع تدابيــر فعالــة ومحــددة للتمييــز الإيجابــي هدفهــا 	 

ضمــان المناصفــة فــي الولــوج إلــى مناصــب المســؤولية 
فــي الوظيفــة العموميــة؛

اعتمــاد مرونــة أكبــر للجــوء إلــى أشــكال العمــل الجديــدة 	 
بــدوام  العمــل  بُعــد،  عــن  )العمــل  المقــاولات  داخــل 

جزئــي، المرونــة فــي ســاعات العمــل، وغيــر ذلــك(؛  
تعزيــز الإطــار القانونــي الخــاص بمحاربــة التحرش المعنوي 	 

والأماكــن  العــام  الفضــاء  فــي  المــرأة  ضــد  والجنســي 
الخاصــة، مــن قبيــل أماكــن العمــل؛

وضع ســامة النســاء في وســائل النقل العمومي وفي 	 
الفضــاء العــام فــي صلــب سياســات المدينــة وسياســات 
الســامة العموميــة وتصاميــم التهيئــة الحضريــة وبرامــج 

السكن؛
تعزيــز ولــوج النســاء القرويــات للعمــل المأجــور وتحســين 	 

اســتقاليتهن الماليــة.
لترســيخ  اجتماعــي وثقافــي  تحــولات ذات طابــع  ثالثــا، 
الإطــار  هــذا  وفــي  المجتمــع.  داخــل  المســاواة  مبــادئ 

بـــ: يتعيــن الإســراع 
النهــوض بالنقــاش العمومــي مــن أجــل تطويــر العقليــات 	 

فــي التعاطــي مــع القضايــا المتعقلــة بتزويــج الطفــات، 
والتوقيــف الإرادي للحمــل، والتركــة؛

تلقيــن التربيــة الجنســية فــي المدرســة مــن أجــل ترســيخ 	 
مبــادئ المســاواة بيــن النســاء والرجــال لــدى الأطفــال، 
علــى  والمشــجعة  التمييزيــة  النمطيــة  الصــور  وتصحيــح 
بمفاهيــم  المتعلميــن  وتحســيس  النســاء،  ضــد  العنــف 
الســامة الجســدية والصحــة الجنســية، مــن خــال بلــورة 
أدوات بيداغوجية مائمة ومتناســبة مع الفئات العمرية 

المســتهدفة.

ولا يمكــن تحقيــق كل تلــك الأهــداف مــن دون إزالــة القيــود الثقافيــة التــي يمكــن أن تعيــق النهــوض بوضعيــة المــرأة، 
لأن بنــاء مجتمــع حديــث ودامــج يتطلــب التصــدي للصــور النمطيــة، التــي غالبًــا مــا تكــون مهينــة وحاطــة بكرامــة المــرأة، 

وتكــرس صــورة ســلبية عنهــا.
إن تحــرر المــرأة يمــر بالضــرورة عبــر كســر مــا يســمى ب«الســقف الزجاجــي«، وهو مجمــوع الحواجز الاجتماعية والنفســية 

التــي تميــل إلــى إبقــاء المــرأة فــي وضعيــة الجمــود  وتكريس دونيتهــا وتبعيتها. 
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